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 الملخّص

الـدلالات في المسـارات المنعرجـة الـل تبعـد الـنص        ليس  المفارقة لعباا لغوياا مجـرداا عـن الفاعليَِّـة والتـو ير ووسـيلة لتوليـد      

الشعري عن الخطابيَِّة بل هي استراتيجيَِّة نصيَِّة يعتمد علي  الشاعر لشـعرنة التشـكيل ولزيـادة المعـاني في منطقـة التلقـي       

على تقنيـة  الدهشة عند المتلقي. وقد اعتمدت بشرى البستاني في خطابا ا  بإ ارةومرتكز  لتإوير المشاعر والنهوض بها 

. البحـت هـذا   الأمريكـي المفارقة التعبيرية لتجسيد تناقضات الواقع العراقي في زمن الدكتاتوريـة وعنـد الاحـتلال الغاشـم     

التحليلـــي مــن خـــلال دراســـة   -يتنــاول موضـــوع المفارقــة في خطـــاب الشـــاعرة السياســي معتمـــداا علـــى المنــهج الوصـــفي     

ة الـل تتركـ          تمظهرات المفارقة في خطاب بشرى البستاني و بيان ما يشعّ عنـها مـن الـدلالات والإيحـاءات لتبـيين الفاعليَِـّ

إليــ  البحــت هــو أن خطــاب بشــرى البســتاني اســتخدم شــتىّ أنــواع المفارقــة:   المفارقــة في الــنص الشــعري وأهــم مــا توصــل 

بعـد الإحبـاطي للعــراق في   مفارقـة النغميـة أي الســخرية، التصـويرية ومفارقـة الســلوا والدراميـة للتعـبير عــن ال       اللفظيـة، 

زمن البعت وعند الاحتلال حيت شهد العراق تردياا في كل المجالات ولسخرية من حكام العـرب الـذين يتحملـون مسـؤولية     

هزيمة الأرض العربية ويمكن أن يكون للمفارقة دوراا تحفيزياا من خلال إبراز التعارض بين مـا يفعلـ  المإقـف ومـا يصـدر      

طـار مفارقـة   إوالمكابدة أو الحاكم العرب وما يجب أن يكون علي  وهذا النـوع مـن المفارقـة يـوتي في     عن  في ظروف المحنة 

 .السلوا أو السخريَِّة
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 مقدمة

ــ  بكإــرة التقنيــات الفنيــة التعبيريــة الموظفــة فيــ  ومــن أبــرز         إن الشــعر المعاصــر يتميــز عمــا قبل

الحـدا ي، هـو تقنيـة المفارقـة بوصـفها أداة       التقنيات التعبيرية الل يطفـح بـ  الخطـاب الشـعري    

ــرين          ــعراء المعاصـ ــرى الشـ ــرة ونـ ــوص المعاصـ ــدلاي للنصـ ــاي والـ ــ  الجمـ ــراز الوجـ ــةا في إبـ مهمـّ

ة وذلـك لــدورها المهـم الــذي تضـطلع بــ          يوظفونهـا ويعتمـدون عليــ  في البيئـات الشــعريَِّة التعبيريَِـّ

لا توتي المفارقـة في الـنص الشـعري     ري.المفارقة في إضفاء الشعرية والموضوعية إلى النص الشع

ــة الشــعريةّ بــل هــي تصــدر عــن وعــي شــعري عميــق           ــدةا عــن العقلانيَِّ )يجمــع بــين   المعاصــر بعي

ــاح          ــة أو بــين الفاعــل والمفعــول في اطــار الانزي ــة الدلاليَِّ ــهما الغرب المتضــادين أو بــين اللفظــين بين

ــيَِّة والاشــــيا   ــيَِّة الاصــــلية  للشخصــ ء كمــــا في المفارقــــة التصــــويرية  الــــدلاي أو يــــزيح الخصوصــ

ة والتـو ير في          ة وزرع الفاعليَِـّ والسلوكيَِّة( يهدف إلى منح الـنص والقـراءة قـدراا كـيرا مـن الحركيَِـّ

لقد بـرزت المفارقـة مـن بـين المفـاهيم       منطقة التلقي وللنهوض بالمشاعر وتعميق المعاني النصيَِّة.

ونظريــة التلقــي(  القــاري اســتجابةنية، ونقــد )الأسلوبية، والألســـوالتقنيــات الحديإــة في النقــد كــ

فوجـدت لهــا مكانــا رحبـاا تحــ  مســميات أخـرى كالمفاجــآت والتوقــع والانتظـار وأكــبر أ ــر تدركــ      

المفارقــة في الــنص وفي المتلقــي معــاا هــو أن المفارقــة تجعــل المتلقــي أكإــر وعيــا بمــا يؤشــر  الــنص     

الخطـاب الشـعري المعاصـر والـل يعتمـد       الشعري. إذن المفارقة من أهـم المرجعيـات النصـية في   

عليها الشعراء المعاصرون لتقوية المعنى الخفـيّ وبلورتـ  بـرفض المعـنى الظـاهر وإنهـا إلى جانـب        

دور  في تحقيـــق الجانـــب الابـــداعي للـــنص الشـــعري، تســـاعد المنـــتج وصـــانع المفارقـــة في بلوغـــ   

متعـة القـراءة والمفارقـة     المتلقـي   الهدف التواصلي كما تفتح مجال التعدد الدلاي للـنص ويمنح ـ 

 ارة الدهشة عند المتلقـي  إالى جانب فتح أبواب النص الشعري على التعدديَِّة الدلاليَِّة تعمل على 

ــة في  إوهــي بهــذ  الخصوصــيَِّة تعــدُّ مــن أهــم مرتكــزات الشــاعر للتوصــل         لى الشــعريَِّة والحرفن

ــة تكمــن عنــد بش ــ» التعــبير الشــعريَِّ ــة في  فالشــعريَِّة الحقيقيَِّ رى البســتاني بوصــفها ناقــدة حدا يِ

في مســتوى المعــنى والمــبنى والمفارقــة تســير في  (95 :2015 )البســتاني، «ا ــارة الدهشــة عنــد المتلقــي

هذا الاتجا  في الـنص الشـعري عنـد بشـرى البسـتاني اذ تعمـل علـى ا ـارة الدهشـة عنـد المتلقـي            

ــة القــراءة. إن   وزيــادة في المعــاني وا ــراء الــنص الشــعري ومنحــ  الفاعل   ــة الــل تزيــد مــن حركيِ يَِّ

تكمن في فتح أبـواب الـنص علـى     إيديولوجيةأهمية المفارقة عند بشرى البستاني بوصفها ناقدة 

التعدد والجدل وحوارية الدلالات. المفارقة واحدة من أهم الآليات الشعرية تقوم عليـ  القصـيدة   

لأن المفارقـة تملـي علـى المتلقـي دومـاا      » لـك وتقنية تجعل المتلقي أن يكون مبدعا للـنص الشـعري ذ  
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ضرورة الذهاب إلى ما وراءها، لأن ظاهرها ملغومه لا يعبر عن المـراد ضـا يسـتدعي اسـتنهاض     

: 2015)البســتاني،  «الــذاكرة بكــل مخزونا ــا ومــا تحمــل مــن آفــاق التلقــي ومــن خــبرات ومعــارف   

المعـاني الـل تسـتمدُّ مـن الانحـراف       وتدفع  الى التومل والغور في النص الشـعري لإضـاءة   .(188

أنَّ الشـعر الحقيقـي هـو    »الذي يطرأ على النص الشـعري نتيجـة المفارقـة. تـرى بشـرى البسـتاني       

ة الـل تتـيح لقارئـ  القـدرة      الشعر الذي يستمدّ فتنـ  مـن غـلالات غموضـ  وتشـكيلات  الإ      بداعيَِـّ

ة الفك ــ    ر الــل يضـرمها الشــعر في مؤولــ   علـى التومــل والتسـاؤل وإعــادة الســؤال مـن خــلال حركيَِـّ

ــرة     ــراّ الفكــ ــي ويحــ ــة بــــين الــــنص والمتلقــ ـ ــإيراا للحواريَِـّ ــون مــ ــرتح،  «ويكــ ــذ   .(49: 2012)شــ وهــ

ــنص الشــعري           ــها بتوظيــف المفارقــة في ال ــوتي في جــزء كــبير من الخصوصــيَِّة للشــعر الحقيقــي ت

ت الغمـوض كمـا   فالمفارقة نوع من الانحراف والعدول ووسيلة الشاعر لمنح النص الشـعري غـلالا  

في المفارقــة اللفظيَِّــة ووســيلتها الابداعيَِّــة في البيئــات الشــعريَِّة التشــكيليَِّة كمــا تتحقــق في مفارقــة   

ة            السلوا والتصويريَِّة وهي تعمـل علـى ا ـارة المشـاعر والاحاسـيس عنـد المتلقـي وتزيـد مـن حركيَِـّ

 القراءة من خلال حركيَِّة الفكر الل تخلقها عند المتلقي.

ى ة المفارقـــة في خطـــاب بشـــريـــعاتقهـــا أن تقـــوم بمقاربـــة تقنى هـــذ  الدراســـة علـــتوخـــذ 

 بما أن المفارقة لم تدرس فيو ولوجييشتهرت في أوساط الأدب باتجاهها الإيدا الل البستاني

كشـف عـن دورهـا المهـم في الخطـاب      ت ة الـل ي ـافكة الي ـالبنائ البستاني الدراسةى خطاب بشر

 هـذ   يرتوش ـ تـدعونا بإلحـاح إلى  ى خطـاب بشـر   المفارقة المركزة فيكيل الصوري فإن التش وفي

ــ  بشــر   دراســتها.و الظــاهرة في و بالمفارقــة في خطابهــا  كــإيراا اهتمامــابســتاني الى فقــد أول

ــقا ــا النقديتطب ــهــذ  التقن واتخــذت» ة.ي ــة أســلوبا فني ــ  الشــعر  يحــاا للإي ــاد تجربت ة ياء بوبع

أدق  اسـتغوار ى ة قـادرة عل ـ ي ـة عاليإافة شـعور كة من يلغوتم ب  هذ  الظاهرة الكالمعاصرة لما تت

ة يخلـق أرض ـ  . ولـدور  البـارز في  (131: 2009)عإمـان عبـاس،   « ةيا النفس ـي ـالخباو الشعور يمطاو

ة؛ إذن المفارقــة يالــدلالات النص ــى ظفــر بهــا عل ــيأن  يالمتلقــع يســتطي يخصــبة للــنص الشــعر 

حتـدم  االـذي   يعراقال واقعالبي لخلق الوعحمدي البستاني ى ها بشرية تعتمد علييرلة تعبيوس

عـل المتلقـي في دائـرة    يجاا ي ـلخلق نموذجا فنو ع المجالاتيالتناقضات في جمو ضطرابات  الايف

 عـن المعـاني   يرطي للنص الشعري ولخلق المعادل الموضوعي للواقع العراقي وللتعـب ياق المحيالس

عنـد المتلقـي ومـن هنـا أنَّ المفارقـة مـن       س يا ارة المشـاعر والأحاس ـ ى في صورة موحيَِّة تعمل عل

ة  يالشـعريَِّة الحق ى تـر  البستاني اللى ة بالنسبة للشاعرة بشريزات الشعريَِّة الاساسكالمرت قيَِـّ

  في نفسيَِّة المتلقي.يراا من التو يربكقدراا   ة التوسل الىيفي انتهاا المولوف بغ
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 خلفية البحت

لشـعر العـربي المعاصـر، مـن ذلـك مقالـة شـعرية        تناول  دراسات عديدة موضـوع المفارقـة في ا  

ــة  ــة ودراميـ ــعري:  المفارقـ ــنص الشـ ــراءة في قص ـــ الـ ــوأدة "يقـ ــام بـ ــة الو تمـ ــعروبـ ــديـ تور كوم" للـ

دة عبـدالله الـبردوني   ياتب في هذ  المقالة قام بالمقاربـة لقص ـ كم( وال2016) عبدالقادر طالب

ة في هـــذا يريالمفارقـــة التصـــودراســـة ى اتـــب ســـلّط الضـــوء علـــكالو مس المعاصـــريالشـــاعر الـــ

نـدرج ضـمن عمـود الشـعر والمفارقـة       يما درس  من قصائد الـبردوني و هايرأهمل غو الخطاب

ة الل تناول  موضـوع المفارقـة هـي مقالـة     يالدراسة الإانو بلورةو إر خطورةكفي الشعر الحر أ

الدراسـة هـذ    و م(2007) التلقـي و  الإبـداع ينة المفارقـة ب ـ ية باسـم شـعر  يمـة سـعد  يتورة نعكالد

الحـال  ي هـا ه ـ و ات حـول المفارقـة في الأدب  يراتبـة بـبعض التـنظ   كة بـل جـاءت ال  يقيس  تطبيل

الباحإـة  درسـ    و م(1987نشـرت عـام )   م باسم فـن المفارقـة والـل   يلة ابراهيبشون مقالة نب

ة ي ـران رقي ـتبـ  في إ وك يمالقـد  موضوع المفارقة مـن خـلال بعـض النمـاذج مـن التـرا  العـربي       

دة لمـن نغنـّي   ي غلامـي مقالـة مظـاهر المفارقـة في قص ـ    يممـر و ة خزعلـي يإنس ـو يك ـبـور مل  رستم

اتبـات  كالو ةي ـة إضـاءات نقد ي( في فصل2016) الحجازي والل نشرت عامي عبدالمعط لأحمد

 ةكيالســلوو ةيــاللفظو ةيــ؛ الدرامالإلا ــةدرســن موضــوع المفارقــة في خطــاب الحجــازي بونواعــ  

ى خطـــاب بشـــر تـــب دراســة مخصصـــة لموضـــوع المفارقــة في  ك تل هــذ  الدراســـات لم كـــرغــم  و

الاســوار و دة أنــايشــعر الجنوســة قص ــ باســم المفارقــة في سيتبــ  فــؤاد الــرد كالبســتاني الا مــا 

دة هذا من يالقصو ة الآداب بجامعة الموصليلكمجلة  م( في2016) نموذجا البستانيى لبشر

ــوركمنــة الذيتواجــ  بهــا الشــاعرة اله   القصــائد الــل  دراســة المفارقــة   اتــب تطــرق الى كالو ةي

ننـا في هـذ  المقالـة نـدرس     أالمقالة والفارق بين هذا البحت وبـين دراسـتنا هـو    هذ   ة فيياللفظ

الخطاب السياسي لبشرى البستاني بينما اقتصر الرديس دراست  على موضوع الجنوسـة مـن   

أنمـاط المفارقـة دراسـة بنائيـة     خلال دراسة المفارقة اللفظيَِّة ونحن ندرس بمنـهج تحليلـي كـل    

 كاملة تكشف عن الفاعليَِّة الل تترك  المفارقة جماليِةا وتعبيريِةا في شعر بشرى البستاني.

 أسئلة البحت

 البستاني؟ى هي أهم مظاهر المفارقة في خطاب بشر ما. 1

 الشاعرة الل تعبر عنها من خلال المفارقة؟ اتيديولوجيإما هي أهم  .2
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 المفارقة

 فارقة لغةاالم

إنَّ المفارقة من أهم مكونات الصورة الشعريَِّة في الشعر العـربي المعاصـر ومـن أهـم مرتكـزات      

ة النصـيَِّة وخلـق الدهشـة عنـد        المتلقـي وهـي جـاءت في اللغـة     الشاعر لزعزعة المـولوف في البنيَِـّ

سـازي  الفارسيَِّة تح  المسميات الكإيرة منـها: باطـل نمـا، خـلاف آمـد، متنـاقض، تنـاقض، نا       

 المفارقــة أخــذت مــن جــذرها الإلا ــي . (2014مــؤذن زاد ، و )صــيادي ويــا ناســازواري هنــري 

الفـراق في اللغـة خـلاف الجمـع فـرق      و ون الراءكمصدرها فرق بسو القافو بفتح الراء« فرق»

ء يفارق من المفاعلة الشو قايفرّقا للإفساد تفرو ل: فراقا للإصلاح فرقايقو فرّقاو فرُق  فرقاي

مرأتاـ   افـارقا فـلان   و تفـارق القـومُ فـارق بعضـهم بعضـا     و سم الفارقـة الاو ن يفراقاا: باو مفارقةا

جـاء في أسـاس البلاغـة للزمخشـري     و (300-299 :1997 )ابـن منظـور،   نـها يفراقـا أي با و مفارقة

؛ انفـرق انفراقـاا  و قا فروقـاا ي ـالطر فرق يو فرق و مفرِق و ب في مفراق يبدأ المش: في مادة فراقا

 .(20: 1988)الزمخشري،    منهاكب سلويجقان فاستبان ما يإذا اتج  لك الطر

 جذور المفارقة

فهوم بلاغي عن هـذ  الفلسـفة   مما المفارقة في جذورها فتنتمي الى الفلسفة اليونانيَِّة وانبإق  كأ

 أفلاطــونيــذكر ميويــك أن المفارقــة ظهــر لأول مــرة في جمهوريَِّــة  فلاطونيَِّــة.وخاصــة الفلســفة الأ

وتــرى نبيلــة ابــراهيم أن المفارقــة مصــطلح قــديم جــداا ورد منــذ افلاطــون في   (23: 1993)ميويــك، 

جمهوريت  على لسان أحـد الأشـخاص أحـد الأشـخاص الـذين وقعـوا فريسـة محـاورات سـقراط،          

بجهلـ ، فكانـ     الاعتـراف وهي طريقة معينة في المحاورات لاستدراج شخص ما حتى يصـل إلى  

والفــارق بــين ميويــك  (1987بــراهيم، إ)ها تعــس عنــد أرســطو الاســتخدام المــراولا للغــة الكلمــة نفســ

ة وهـي     eironeiaوبين نبيلة ابراهيم هو أن   أي ميويك يرى أنَّ المفارقة ترجمة للكلمة الاغريقيَِـّ

 الل تعس الرأي المخالف أو الضد. paradoxa وترى نبيلة ابراهيم أنَّ المفارقة ترجمة لكلمة

 لمفارقة في النقد العربي والغربيا

ــها           ــون الأدب والشــعر من ــون وكــذا فن ــ  بســما ا الفن ــاا طال ــا جمالي تعــد المفارقــة عنصــراا بنائي

بخاصــة وهــي المحــرق الشــعري الأســاس في تشــكيلية الــنص إذ مــن دونهــا يفقــد الــنص كامــل          

مـن بنـاءات المفارقـة    لم يخلا الشعر العـربي سـواء في قديمـ  وحديإـ      ( 191: 2010 )عبيد، شعريت 
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بيـد أن وجــ  الفــارق بـين الشــعر القــديم والجديـد يكمــن في أن أولهمــا لم يكـن هــم الشــعراء فيــ      

قائما على المفارقة وإنما كان  تتخلـل قصـائدهم بـين الحـين والآخـر غـير الهادفـة وعلـى أسـاس          

ي ومـن أهـم   الصدفة والاعتباطيَِّة، بينما عنـد  انيهمـا فقـد أضـح  مـن ضـرورات البنـاء الشـعر        

أما في المورو  العربي القديم فوولّ مـن صـنع    مرتكزات الشعريَِّة في مستوى الجماي والتعبيري.

)رسـتم بـور    المفارقة هو الجاحظ الذي كـان لكلامـ  متناقضـاا، وفي الوقـ  نفسـ  تمسـّ  السـخرية       

لعــارف وحضــر عنــد النقــاد مــا يقتــرب مــن التعــبير عنــ  كــالتغريض وتجاهــل ا  م(2016والآخـرون،  

وتوكيد المدح بما يشب  الذم والعكس والمتشابهات والتشكك وقد وردت هذ  المصطلحات في المإـل  

القاهر الجرجاني فقد أعطى أهمية كبيرة لفكرة الجـدل والمغـايرة في    السائر والعمدة وأما عبد

كداا أهميـة  المعنى وضرورة توليد المعاني الجديدة في حديإ  عن التجنيس والاستعارة والكناية مؤ

ــات           ــى حــد تعــبير نظري المغــايرة والمخالفــة في توليــد المعــاني وكســر أفــق التوقــع لــدى القــاري عل

ومـــا يؤكـــد عليـــ  الجرجـــاني في كتاباتـــ  هـــو مـــا يعـــرف في النقـــد   (120 :2000)ناصـــف،  القـــراءة

في وهو نوع من المفارقـة اللفظيـة واللافـ  ان كـإيراا يشـتبك علـيهم الأمـر         paradox بـالحديت 

ن الأول ينـدرج  إإذ  ؛والفـرق بينـهما واضـح كـل الوضـوح      irony والمفارقـة  paradoxالتميز بـين  

ضمن ما يسمى المفارقة اللفظية وهو نوع مـن المفارقـة مصـطلحياا والمفارقـة أي أن المفارقـة أعـم       

ز ديـب تجـاو   من  وهو ليس إلا نوع من المفارقة وعلـى هـذا الأسـاس يمكننـا أن نقـول إن كمـال أبـو       

. والمفارقــة اصــطلاحياا  (102 :1987 ديــب، )أبــو ترجمــة للمفارقــة  paradoxختيــار االصــواب في 

 ظهر لأول مرة نهاية القرن الإامن عشر كما يذكر ميويك.

ذلـك تبعـا لتنـامي دورهـا في     و إـة ية الحدي ـتبوأت المفارقة مبلـة مهمـة في الدراسـات النقد   

 فينلـــي يـــكعـــا  ماري ما الشـــعر.يلا ســـو ةيـــالأدبالـــدلاي للنصـــوص و ابـــراز الوجـــ  الجمـــاي

marike finly     المفارقة من منظور اسلوبي بلاغي، فيوخذ برأي البلاغـيين الجـدد المعـروفين

التعامـل المتمإـل في بنائهـا    ى ف المفارقـة عل ـ ي ـزون في تعرك ـري الذين Groupemuبجماعة مو 

)قطــوس،  فهمــ  المتلقــييء آخــر يشــو ئايقــول شــيئا آخــر أو يعــس شــيهــو و ئايقــول شــيفالمرســل 

 ر المعنىكنوي حيتجنّب القول الصريلمات كبونها نظام من ال» وقال نور روب فراي (200 :2000

 تابةكنوع من القلق وهو مطلوب في ال وا تتحول إلىكأنها شى يرأما بارت فو قوليالواضع لما 

ف آلان ي ـة تعري ـمفارقة الأدبفات لليلعل أقرب التعرو من شون هذا القلق إبقاء تلاعب الرموزو

ة صــورة يــتحــ  آخــر زائــف بــل مســولة رؤ ي قــيحق ة معــنىيــســ  رؤيأنهــا لى د  علــكيــرودي بتو

ل المفـارقي  كير سـبب التش ـ كذي ـجل في. أما شل(193 :2016)طالب، « صفحة واحدةى مزدوجة عل
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ون كأن تنحن لن نصل للمفارقة إلا بعد »مرد  عند  هو وجود التناقض في الواقع، و في النص

قابلــة للتمإــل بوصــفها لعبــة وحشــدا مــن التناقضــات، إذ    و ةكــاة بوســرها مدريــالحو الأحــدا 

: 2000)ناصف،  «خارجهاو  داخل الذاتيند بالتناقض القائم بيس  المفارقة إلا الوعي الشديل

اا لمــا تقولــ   يــإــر وعكون ايكــســتفز  ليت يــن عنــد المتلقــي ح كــالــوعي المم ؤدي إلىيــضــا  .(120

ة من قبـل المتلقـي   يمهارة لغو ة المتلقي تحتاج إلىي في نفسيرون المفارقة ذات التو كلتو ارقةالمف

)العبـد،   المقـال و  المقـام ينفـة أو ب ـ يل والوظك الش ـينام بـالغ الدقـة للعلاقـة ب ـ   كاح ما تحتاج إلىك

ت أو ا الـذا ي ـتم في طواك ـإبـراز التناقضـات المختلفـة الـل تت    ى إذن المفارقة تعمل عل ـ (18: 1994

 اةيـــإافــة الح كالمبــدع ب  ي ــراء هــو وع ـــ و د المفارقــة عمقـــا ي ــزيمـــا و شيفي الواقــع المع ــ ى تتــراء 

بالفلسـفات  و دا اي ـتعقو اةي ـإافـة الح كا بي ـان المبـدع واع ك ـلمـا  كة وقائعها إذ يار وك دا ايتعقو

)إبـراهيم،  ى د المرم ـي ـبعو قـة البعـد  ية الـدلالات، عم يان  مفارقات  متشظكة لتلك الوقائع يالمغذ

عــل دور ويج ب منطقــة التلقــييتخصــو ذلك لــ  دور بــارز في التطــور الــدلاي للــنصوكــ م(1987

نحو مباشـر،  ى ا في منطقة التلقي، ذلك لأن لغة المفارقة تتعمد عدم الإفهام عليزكالمتلقي مر

ضـع   وي يفـتح المجـال للقـار   يهذا مـا  و اء  رب بمجرد نقترب منهايشعتبارها لغة تجعل الأاب

ا يــتشــاف خفاكلــذة او نحــ  متعــة القــراءة يملات متعــددة، الأمــر الــذي  يتــووو أمــام القــراءات 

ة يون المبـدع الإـاني لهـذ  الظـاهرة الأسـلوب     يك ـدة الـل تخبئهـا هـذ  المفارقـات، ل    ي ـار الجدكالأف

د ك ـد الـل تؤ ي ـفي الـدرس النقـدي الجد   يسـلطة القـار   وج  إلىيما  (49 :2001 )شبانة، ةيرالأ 

جانــب دورهــا  ة وللمفارقــة الىيــدية الدركيكيــالتفكدة يــة الجديــالنقد الاتجاهــات  بعــض يــعل

ل الشعري كي في شعرنة التشيربكيَِّة اسهامها اليرفي في النص الشعريَِّ من الناحيَِّة التعبيالوظ

ل مـن  كأنَّ شعريَِّة المفارقة تتش ـ» ديمحمد صابر عبى ري المتلقي.ى من خلال ا ارة الدهشة لد

ة شـعريَِّة ت  يرشفّ قدرة الشـاعر عـن طاقـة تعب   كتخلال  ة قائمـة عل ـ    ك ـيَِـّ ى تب بـروح خصـبة و ريَِـّ

 .(179: 2010)صابر عبيد،  «ز والدقة والمفاجوة في آنكيالتر

 وظائف المفارقة

لعل أهمية المفارقة في الأدب والشعر مسـولة لا تحتمـل الجـدل، فـالأدب جميعـا تتصـف بالمفارقـة        

من حيت الجوهر، والمفارقة م أهم استراتيجيات الخطاب الشعري المعاصـر تعتمـد عليـ  الـنص     

لتوليد الدلالات النصـية ولتقويـة المغـزى النصـي وللمفارقـة حضـور واسـع فضـفاض في الخطـاب          

ربي المعاصــر خاصــة في العصــر الــراهن حيــت العــالم العــربي تعــج بالتناقضــات ولا   الشــعري العــ
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نكـاد نقـف عنـد خطـاب شـعري معاصـر يخلـو مـن المفارقـة وكيـف يسـتطيع الشـاعر الحـدا ي أن              

تغفل تقنية المفارقـة في خطابهـا بينمـا تناقضـات الواقـع المعـيش تلهمـ  الشـعرية وعاشـر المجتمـع           

ى بنار . من أهم الأهداف المؤملة من توظيـف المفارقـة هـو أنهـا وسـيلة      المفعم بالمتناقضات واكتو

وتحفيــز  علــى التومــل وتنشــيط فكــر  في موضــوع المفارقــة ومــنح    انتباهــ لأ ــارة  القــاريمباغتــة 

أي أن المفارقـة  . (17:  2002)شبانة،  حسا اكتشافياا ومن ثم منع  الانفعال المباشر السريع يالقار

مركزياا في عملية التلقي وتجعلـ  تسـهم في توليـد الـدلالات النصـية. وتسـهم في       تجعل دور المتلقي 

، إذ إن الطاقـة التعبيريـة الـل نشـعر بهــا مـع المفارقـة تنطلـق مـن جعـل المفارقــة          الاتصـال عمليـة  

من مجرد الفهم السلو. والمستمع في البنـاء المفـارقي مطالـب     الاتصالأعظم إسهاما في عملية 

إنـ  مطالـب   »ق، ويقـف علـى الـدور الـذي يلعـب في المنظومـات المفارقيـة وفهمهـا و        بون يفهم السـيا 

بون يتوصل إلى المعنى المنطوق، بالمرور من خلال  معنى الجملة، ثم إن  يعود عودة مزدوجـة إلى  

. وللمفارقـة  (36: 1994 )العبـد،  «نقيض الجملة، لكي يعيـد إلى المنطـوق الحـرفي ملاءمتـ  للموقـف     

لاحية أيضـا، ذلـك لأن المفارقـة تشـب  أداة التـوازن الـل تبقـى الحيـاة متوازنــة أو         الوظيفـة الإص ـ 

ووسـيلة  » سائرة بخط مستقيم، تعيد إلى الحياة توازنها عندما تحمل على محمل الجد المفـرط  

الفنان لتحقيق التوازن هي فهم التناقضات الل يقـوم عليهـا العـالم وهـو مـا يـؤدي إلى الحفـاظ        

تـوازن في عملـ  الفـس بـين الـيقين العـاطفي والـتحفظ المشـوب بالشـك وقـد تكـون            على نـوع مـن ال  

. والمفارقـة بهـذ  الدلالـة أكإـر حضـورا في      م(2014)الحويطـات،   «المفارقة سـلاحا للـهجوم السـاخر   

ــة خاصــة في قصــيد ا    لجــروح العــراق  أندلســياتخطــاب بشــرى البســتاني بعــد المفارقــة اللفظيَِّ

 سخر بها السلطة الأمريكية.حيت توظفّ المفارقة لت

 المفارقة أنماط

للمفارقــة أنــواع مختلفــة وتعــددت آراء النقــاد والدارســين حــول أنــواع المفارقــة، قســم  بشــرى           

البســتاني المفارقـــة إلى أربعـــة أنــواع: المفارقـــة اللفظيـــة أي المفارقــة بـــين اللفظـــين في الدلالـــة أو    

ــمىّ     ــا تسـ ــو مـ ــاد وهـ ــة التضـ ــة     paradoxمفارقـ ــول والمفارقـ ــة التحـ ــخرية ومفارقـ ــة السـ ومفارقـ

. ومفارقــة الســلوا. المفارقــة اللفظيــة أكإــر اشــكال   (189: 2015)البســتاني، التصــويرية والدراميــة 

» المفارقــة تعريفــاا حيــت أجمــع علــى تعريفهــا وتوضــيحها كــل مــن كتبــوا عــن المفارقــة وقــال شــبانة 

ي مـدلولين نقيضـين أحـدهما قريـب نتيجـة تفسـير       المفارقة اللفظية لا تخرج عن كونها دالاا، يـؤد 

شــبانة، ) «الخفــي يبحــت القــاري في البحـت والكشــف عنــ   يالبنيـة اللغويــة حرفيــاا والآخــر السـياق  
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. وهي أكإر حضوراا في النص الشعري الحدا ي وهي على حد قـول ميويـك انقـلاب في    (68: 2002

نـوع آخـر مـن     المعـنى ويزيـد الـنص إيحـاءً.    الدلالات والشاعر بمزج  بـين المخـتلفين دلاليـاا يعمـق     

انواع المفارقة مفارقة السخرية عند بشرى البسـتاني وهـي مـا تسـمى عنـد العبـد مفارقـة النغمـة         

يعول عليهـا في إظهـار التعـارض أو التضـاد     »ـ بنغمة  كمية ـوهي تعس أداة المنطوق ـ على الكلية   

تقتلع هذ  النغمـة التهكميـة محتـوى ذلـك      بين ظاهر المنطوق وباطن  وبين سطح  وعمق  بحيت 

وهـو مـا تسـمى مفارقـة البنـاء عنـد الـبعض         .(71 :1994)العبـد،   «الظاهر لمصلحة الباطن المضـاد 

ومفارقة التصويرية لها انواع مختلفة وتعس بشرى البستاني بمارقـة التحـول هـي تخلـي العنصـر      

ة مكابــدات ليلــى في العــراق مــن  المعــروف بإيجابيتــ  عــن صــفات  المعروفــة كمــا حــد  في قصــيد   

ارتـبط   Dramatic ironyديوان البحر يصطاد الضفاف لبشرى البستاني. والمفارقة الدرامية 

بالأســاس بالمســرح، فهــي متضــمنة بالضــرورة في أي عمــل مســرحي، لكــن هــذا لا يعــس عــدم           

حية ويضـرب  وجودها خارج المسرح وهي تكون أبلغ أ راا عندما يعـرف المراقـب مـا لا يعرفـ  الض ـ    

ميويك مإالا على ذلك من قصة يوسف وإخوت  بيوسف الذي يستضـيف إخوتـ  في مصـر وهـم لا     

 القــارييعرفونــ  وربمــا أصــبح  المفارقــة فيهــا أقــل أ ــرا لــو لم يكــن يوســف يعــرف إخوتــ  بينمــا   

 .(38 :1993)ميويك،  يعرف

 لمفارقة في بشرى البستاني الشعريا

 المفارقة اللفظية

لّ ك ـحها يتوض ـو فهـا يتعرى ت أجمـع عل ـ ي ـفاا، حيال المفارقة تعركإر أشكة أية اللفظتعتبر المفارق

ؤدّي ي ـونهـا دالاا  كة لا تخـرج عـن   يالمفارقة اللفظ» أنماطها، قال شبانة:و تبوا عن المفارقةكمن 

اقي خفــي ياا، والآخــر ســيــة حرفيــة اللغويــ البنيرجــة تفســيب نتيــ أحــدهما قرينضــي نقينمــدلول

ى بشــرى تــر أو تضــاد الدلالــة.  (64 :2002)شــبان ،  «تشــاف كاو في البحــت عنــ   يالقــارمــد يج

ــة تــوتي بالانــدماج ب ــ  ــة أو ب ــين اللفظــينالبســتاني أنَّ المفارقــة اللفظيَِّ  ين تجمعهــا الغربــة الدلاليَِّ

عمـل خـلاف مـا    يل منـهما عـن دلالتـ  الاصـليَِّة و    ك ـنتـزع  يالفاعل والمفعـول في الصـورة الشـعريَِّة    

دة يما نلاحظ في قصكالبستاني ى إر حضوراا عند بشركتضاد الدلالة أو الدلالةاتسم ب  من 

 ":ات لجروح العراقيأندلس"

ترخـي في الفجـر    النخلا على صدرِ البدويـةِ/  يشتعلا البحرُ على خصر الصحراء /

 (109 :2012)البستاني، الليلِ  فيخجلا ورد تفتحُ ساعدها للنجمِ الكذَّابِ/ ضفائرها/



144   1440ربيع ، الأولالخامسة عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ة وهـو هنــا معـادل للعــراق   يــالفاعلو ةك ـالانفتــاح والحر رمــز بـ  الى يالبحـر في هــذ  اللوحـة   

ل كيخصــر الصــحراء هنــا تشــى اشــتعال هــذا البحــر علــو ة والفاعليَِّــةكــ  المتســم بالحريوماضــ

ة  يكجـة ضارسـات السـلطة الأمر   يق الواقـع الموسـاوي للعـراق نت   يمفارقي وظّفت  الشاعرة لتعم يَِـّ

ش يل فس نابع من موقـف الشـاعرة النفسـي تجـا  الواقـع المع ـ     كيفاشتعال البحر تشالاستلابيَِّة 

ــق و ةيرالحــو الظلمــة اشــتدتت يــح التحجــر تحــ  اشــتداد الــبطش   و اتيرالخــ واســتلابالقل

 د الىيــزيالضــديَِّة الدلاليَِّــة ى مفــارقي قــائم علــ ل فــسكيضــاا تشــأي ل هنــايــورد اللو الســلطوي

عمـل هنـا لإ ـراء المشـهد الـدلاي للـنص       يمـا  ك ـراءً  و النص عمقاجانب مفارقة اشتعال البحر 

 د من جماليَِّة النص الشعري.يزيو يالمتلقلة ية في مخيفتح النوافذ الدلالو الشعري

 ، oxymornتنافريـة  اسـتعارة عـدّ  ي يل الـذ يمتفرد وهو ورد الل الشاعرة عبر نص جماي

ــد ض ــ  ونيَِّة كالجمــود والس ــ ن الزهــو والتفــتح الى اع العــراق وانتقالــ  م ــيفي اطــار المفارقــة تجست

ــالــورد وهــو   مــل الدلالــة الســلبيَِّة إلى يحهــو و ليــل. إضــافة الليــالمتمإلــة في الل  رتبط بــالتفتحي

ــة يــالحضــارة العربو مــوت المجــد العــربي   رتنــا إلىكوجــ  شــطر ذاي الانبــهارو ة وانطفــاء فاعليَِّ

تسب كإنما او التفاؤلو إشارة تشي بالأملإل يمجة ضارسات السلطة فالورد هنا لا يالعراق نت

إــل حالــة التشــاؤم فوصــف الــورد  يمهــو لــون و»  كــامتلي د الــذيــدلالتــ  مــن البعــد اللــوني الجد 

ل الفـس  كي. وخـرق اللغـة في هـذا التش ـ   (104: 2011 )ربابعـة،  «شـارات الحـزن  ى دل عل ـي ـبالسواد 

البعـد الإحبـاطي    تؤشـر إلى  ةيائيميعلـها علامـة س ـ  ويج ت يرد الـورد مـن رومانس ـ  يج ـ ليالل ورد

أصـالتها في الظـلام المتمإـل في    و سـقوط عراقـة الحضـارات    ل الىيويح شيللواقع العراقي المع

ة الــل يكيــاع بفعــل الســلطة الأمريالضــو ةيونكالبســتاني رمــزاا للس ــ ىخذتــ  بشــري أل الــذيــالل

 بفعــل يربكــالأجهضــ  الحلــم الإنســاني  و ليــنســاني النبشــلال إدامــة المشــروع الإ إ لىإعمــدت 

ان وثمــة مفارقــة في هــذ  اللوحــة الشــعريَِّة وهــي وجــود   كــات الميــالفنــاء وتحطِّــم فاعلو يرالتــدم

اتــ  الدافقــة وســرُّ يرخصــر الصــحراء والصــحراء رمــز أمجــاد العــرب ومصــدر خ  ى البحــر علــ

ى سـر افـق التوقـع لـد    كل الدلاي هو كنهما التشاي الصحراء وبين البحر وبينغ الاجتماع بيتسو

نـهما علاقـة   ي بين اللفظـت ينغ التمـازج ب ـ يون سرّ تسـو يكن أن كيمتلقي وتحقق شعريَِّة النص والم

ان في الماضـي متسـماا   ك ـ  والعـراق  ي اضر العراق وماضيند المارقة بيالضديَِّة الدلاليَِّة هو تجس

من صور المفارقـة  و ونيِة تح  البطش السلطويكالجمود والس بالزهو والتفتح وهو الآن آل إلى

 " قولها:ات لجروح العراقيأندلسدة "ية في قصيللفظا

ــبُ كــد ر صــفو  ــبِ الليــلِ/   المــاءض../ الطاحلا ــةا في قل الإاعبــانِ يريــق   زفــيرُ تبكــي دجل

وقلـبُ   محمـولا بيـدِ الزوبعـةِ الصـفراء /     العنقـاءض/  سـريرُ  علـى أعمـدة الكـونِ/    النارا/
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ــعُ مــن/ وفلســطينْ/ /ىيــبفُ أندلســاا أخــر الليــلْ/ زنبقــةا تُطفئهــا  عــينِ غــزال / تطلا

 (110 :2012)البستاني،  غبارُ الطلقات الخالَّبُ يوجعُ قلب الأرضْ الشمسْ/

وتحقق  المفارقة اللفظيَِّة بانتزاع اللفظة عـن دلالتـ  الاصـليَِّة في اطفـاء الزنبقـة بالشـمس       

ــيكاة رمـــز الســـلطة الأمريـــاة والشـــمس وهـــي واهبـــة الحيـــوالزنبقـــة هـــي رمـــز الح د يـِــة وتجستـ

ة  يك مـا نـادت بـ  السـلطة الأمر    ينالمفارقـةَ ب ـ  ـ ــ ل الشعري المفارقيكيعبر هذا التش ــالشاعرة  يَِـّ

ة وب ـ يمالعـراق لبنـاء الد   بان غزوها للعـراق مـن أنّهـا جـاءت الى    أ  مـا تصـدر عنـ  مـن     ينقراطيَِـّ

 مــا نــادت بــ  الســلطة  الى ئموة تــتلاع والشــمس في صــورت  الظاهراتي ّــد والقتــل والاقــيالتشــر

 ة قولها:ييَِّة ومن صور المفارقة اللفظيكقة الأمريشف عن الحقكيَِّة واطفائها للزنبقة تيكالامر

 (114 :2012)البستاني،  خجلٌِ من ضوضاء الموتى... هل قل : الموت/علم السيمياءض...

هــم ى ة المفارقــة المــوت يوضــحى المــوت وتواصــل المفارقــة هنــا فعلــها بإضــافة الضوضــاء إلى   

 صـة فـداء للـوطن   ية والشهادة وبذل المهج رخين نسوا أمس الحضارة والهدايالذام العرب كح

 عـن  يرإن التعـب » البسـتاني ى قـال بشـر  و في الإنسـان  الانـدفاع و التفـتح و لقتل النماء استسلمواو

تنتـهك  و اء ي ـقتـل أبر وي سـرق ين أن توج  لشعب ك يمالل الانتقاداتل كوجز ى ياء بالموتيالأح

ضـــافة إف .(190 :2012 )شـــرتح، « يـــرة أبكـــإـــور عـــن بي حضـــارت  ثم لا تشـــو  معـــالمو حرماتـــ 

رفضــا لصــمتهم  و ام العــربكــاســات حية سيــ مفــارقي جــاء لتعر يرتعــبى المــوت لىإالضوضــاء 

دة يمــام عوامــل الســلب والانفصــال ومإــل هــذا الــنمط مــن المفارقــة نلاحظهــا في قص ــ أ  يــالمق

 :"ورقات مصغرة في الحب"

وقـال مـا   / مر  بكـم مـوزع البريـد قبـل عـام...      الحيّ يا نيام.../ رجال وأنتمو...

يدوسـها الطغـاة    وعـن غصـونها الرفيفـة الظـلال/     قال عن الزهور في مفـازة الألم/ 

 (638 :2012 )البستاني،

ان كيــن خاضــوا الحــرب ضــد ال يم الــذ1967 ويــونيورجــال الحــي هــو الزعمــاء العــرب في    

وني هـو  يان الصـه كي ـمـام ال أة يم ـالهز لىإل ومـا جـرّهم   يسـرائ إمـام  أنهّم هزموا كوني ليالصه

ة العــرب يمــمــل مســؤوليَِّة هزيح  آنــذاا وهــا هــو الــذي  يــش فيعــيان العــرب كــالتخلــف الــذي 

 عــن هــذا  يرام واســتعار ا الشــاعرة للتعــب يــوالشــاهد المفــارقي في هــذ  اللوحــة هــو لفظــة الن   

المفارقـة هنـا هـو مخاطبـة رجـال      قـق  يحة والصـغار ومـا   يم ـالهز لىإالتخلف الذي جـرّ العـرب   

مـن   جانب هذا النمط من المفارقة نوعاا آخـر  لىإام واللوحة هذ  تتضمن يالحي ومخاطبة الن

ومـل بـ    يد ي ـان مـوزع البر ك ـ مـا  ينالمفارقة ألا وهو المفارقة الدراميَِّة الل تحقق  بالتنـاقض ب ـ 
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د فعـل في قومـ  مـا    ي ـالبرمـوزع   فعلـ  رجـال الحـي وهـم زعمـاء العـرب.      ي مـا  يننتظر  وبيان كو

نـهم لم  كمامة وحذّر قوم  وطلب منـهم الاسـتعادة لمواجهـة العـدوان الخـارجي ل     يفعلت  زرقاء ال

 ل والخراب.يهتموا بما قال وحصل لقوم  ما حصل لقوم زرقاء من الوي

 ":في العراقى ليابدات لكمدة "ية قولها في قصيومن صور المفارقة اللفظ

 والســماءُ طــوت أافقهــا/ والســماءُ غــرابه جناحــا ُ لا يطرفــانْ/  الســماءُ  دُخــانْ/

تطفــو علـــى بحـــيرةِ   خرســـاءض/ لؤلــؤةا/  الــبردُ يجتـــاحُ الشـــجرْ/  فض ــ  الســـامرينا/ 

 (419: 2012البستاني، ) وترسمُ القدسا على نافورةٍ صمّاءض المساءض/

لمختلفـة في أوسـع   نماطـ  ا واستندت بشرى البستاني في قصيدة مكابـدات ليلـى الى المفارقـة ب   

مآلا ا الدلالية للتعبير عن موساة العراق من خلال مزج المتناقضات كما يبـدو في المقطـع الأول   

مــن القصــيدة حيــت لجــوت الى توظيــف مجموعــة مــن المتناقضــات اللفظيَِّــة للتعــبير عــن فداحــة   

والـرفض إذ   أوضاع العراق المعاصر في ظل دكتاتوريَِّة صدام حسـين ومـن ثم الـدعوة إلى التمـرد    

إن المفارقـة في خطــاب بشــرى البســتاني الشــعري تــؤدي وظيفــة التوصــيلية والجماليــة مــن خــلال  

تو يرهــا علــى المتلقــي، وجعلــ  أكإــر حساســية ووعيــاا بواقعــ  المعــيش الــذي يتحــرا في أجــواء مــن   

السكونية بسبب سيطرة عوامل السـلب الـل رمـّزت عنـها بشـرى البسـتاني بـالبرد الـذي يجتـاح          

 شجر الذي يرمز ب  الفاعلية الل عمدت عوامل السلب على  ميشها وتحطيمها.ال

ض مـع  يتولف لون  من امتزاج اللون الابي  السماء بالدخان في المقطع الاول الذي يإن تشب

ر كــنجم اللــون الرصاصــي المعتيــ مــع الشــر، ليرالخــو اللــون الأســود أي مــزج النــور مــع الظــلام 

  المـاء بـالغراب الـذي    يذلك تشـب وك ـ الشـر و ير الخ ـينز مـا ب ـ ي ـالتمة أي ي ـالذي تصعب مع  الرؤ

ة المشـهد أو الحالـة بمـا    يونكس ـى اي للدلالـة عل ـ يل سـر كي دون أن تطرق جناحا  عـبر تش ـ يرطي

ملـ  الغـراب مـن    يحعمـا   القـاتم فضـلاا   بالأسودها لون الغراب المتمإل يتحمل  من قتامة دلَّ عل

ــالـــدلالات الموح ــريـ ــؤمو ة بالشـ ــا ،  الشـ ــة واضـــحة في وصـــف   .(173: 2014)غـ ــؤةوالمفارقـ  اللؤلـ

صــورت و طــة بــالعراقيالنــافورة بالصــماء والمفارقــة عــبرت عــن حالــة الســلب المح  و بالخرســاء

ة ومـن  يالسـام  اءيلسش ـم المتمإلـة في القـدس رمـزاا    ياع القياة وضيالح انعدامو ةيخمول الفاعل

 ما قبل الانفجار: نجدها في قصيدة لحظاتصور المفارقة اللفظيَِّة 

رفاقُ/يا حفاةا/ مـن يحمـل الصـحراءَ للفـراتِ/من يمـنح الضـوءَ لـنجم ليلـها          أوا ُ يا

 (635 :2012البستاني، ) الذبلان/ للحفر المرمدة العيونِ/جف  على الشواطئ المتربة
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 الـنجم  ينلـ  ذبـلانٌ والتواشـج ب ـ   يمن في حضـور نجـم  في نـاء العـراق ول    يكووج  المفارقة 

ل مفارقة لفظيَِّة تعمتق بها الشاعرة الحالـة الموسـاويَِّة   كشيل الشعري كيل في هذا التشيالل ينوب

 عنـ  لفظـة   ير  الأمة العربيَِّة والذي تعـبّ يش فيجة التخلف الذي تعيالمترديَِّة لسرض العربيَِّة نت

 ة فييمــالضــعف والهز رتســ  الشــاعرة هــو الــذي جــر  العــرب إلى كمــا تكالحفــاة وهــذا التخلــف 

ـة في هــذ  اللوحــة الشــعريَِّة نجــدها في لفظــة الصــحراء         1967 ســةكن م ومــن المفارقــة اللفظيَِـّ

ة في مفارقـــة مـــع الفـــرات يميّســـكة اللوالصـــحراءُ في صـــور ا الظاهراتيـّــ وعلاقتـــها بـــالفرات

ل الدلاي كرج الصحراء عن مفارقتها مع الفرات هو التشايخة والفاعليَِّة وما كالمتسّمة بالحر

الالتماسـي   الاسـتفهام نبإق مـن  يما كل الشعري كي الفرات؛ فالصحراء في هذا التشينبنها ويب

ــة والحر        ــة والعراقــة وهــذ  الأصــالة متُّســمة بالفاعليَِّ الاســتفهام وة كــهــو رمــز الأصــالة العربيَِّ

ارتياد من الشاعرة للعودة الفرات رمزاا للمكان إلى  الفرات الالتماسي في حمل الصحراء إلى

ة والحضـور لـسرض أي يعيــد إليهـا الحيـاة والحركـة عنــد         أصـالت  وع  راقتـ  ومـا يمــنح الفاعليَِـّ

ــة         ــ  الأمــة العربيَِّ ــى التخلــف الــذي تعــيش في ــة   ومــنالشــاعرة هــو القضــاء عل المفارقــة اللفظيَِّ

 :"سيالم لشجر وريط"نلاحظها  في قصيدة 

 والهجــر/ســاكنة بــين الوصــل  بــين الخلجــان/ ئومنكفــ البحــر وحيــده في الليــلِ/

 (292-291: 2012البستاني، )تعبت في حبات الرمل 

 فهـــا اشـــارة الىية وفي توظكـــة والحريمـــل دلالات الاســـتمراريحالبحـــر رمـــز للعـــراق وهـــو 

  العــراق في ظــلِّ الاحــتلال يــونيَِّة الــل آل إلك عــن الســيرل تعــبيــفاعليَِّــة العــراق الحضــاريَِّة والل

ل تجلبنـا  ي ـوالخـبر وهـو البحـر والل    أالمبتـد  ينواللاانـدغام ب ـ نسـجام  االلاى والعلاقة القائمة عل

ان في ك ـ  فـالعراق الـذي رمـّزت عنـها الشـاعرة بـالبحر       يان وماض ـك حاضر الميننحو مفارقة ب

 .نطفاءونيّة والاكط في الستخب ية وهي الأن كالماضي متمتعاا بالفاعليِة والحر

 المفارقة التصويرية

 ين الطــرفينســتخدمها الشــاعر المعاصــر لإبــراز التنــاقض بــ يك فــسيــنكة تيريالمفارقــة التصــو

رة كــة في أبــرز صــور  فيريالتنــاقض في المفارقــة التصــو و ين المتناقضــينو الزمــانأ ينالمتناقضــ

 يرتتما ـل أو بتعـب  و ان مـن شـونها أن تتفـق   كوضاع أ ينالتفاوت بو ار الاختلافكاستنى تقوم عل

ستغل هـذ   يالشاعر المعاصر و ما واقع  الاختلافيفافتراض ضرورة الاتفاق ى مقابل تقوم عل

ها هذا التناقض والـل تقـوم المفارقـة    يبرز فيا الل يالقضاو ر بعض المواقفيتصو ة فييالعمل
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ة في يريالمفارقــة التصــو و .(103: 2002)عشــري زايــد،   ة بــدور فعــال في إبــراز أبعــاد    يريالتصــو

الطـرف الترا ـي مـا فعلتـ      ى ش عل ـيع المع ـالبستاني تحد  بإسقاط ملامح الواقى خطاب بشر

ات يات لجـروح العـراق أو تحـد  مـن خـلال تخلـي الشخص ـ      يدة أندلس ـيالبستانِ في قصى بشر

ى ل ـيابـدات ل كمدة "يما نلاحظ في قص ـكة يقيو عن  ملامحهم الحقأا م ية عن مسؤوليالترا 

 العراق: فيى ليابدات لكدة ميقص ة قولها فييريمن صور المفارقة التصوو "في العراق

قيسه يطاردُ غزلانَ نجدٍ/ وقلـو يطـارد  في الزحـام. وعاذلـةٌ في اليمامـةِ تسـول/       

أن  ليس غريبـاا/  الكاذبا في الحبْ/ ليس غريباا أنك كن ا/ عم ن سيخسرُ فيَّ الرهِان/

أو في حبتــك  لــيسا غريبــاا أن اللوعــةَ كانــ  في غــيري/  طــاردتا غــزالاتِ البيــدِ جميعــا/ 

 (420 :2012)البستاني،  ليس غريباا أن تروى الصحراء دماا ذات الحبْ/أو  ذاتك/

وتحقق  هنـا المفارقـة التصـويرية بتحـول الحـب بـين الشخصـيتين التـرا يين وهمـا قـيس وليلـى            

وقيس هنا رمز للسلطة الدكتاتورية وليلى رمز العراق وتوظيف القناع هنا يمإلّ هنا نوعـاا مـن أنـواع    

 إذ يساعد المزج بين الواقعي والموضـوعي إلى الـتملص والـتخلص مـن سلـطة الرقيـب      المحاربة والمواربة 

. وفضـاء السـلطة الضـاغطة في زمـن الدكتاتوريـة. ومـن هنـا تـرى سـيزا          (105: 2017 محمود، )مرشد

. أرادت بشـرى البسـتاني بتصـوير    (1993 )قاسـم،  قاسم أن المفارقـة شـكل او طريقـة لخـداع الرقابـة     

ة في زمـن صـدام      أضياع الحب بين قيس وليلى   ن تعبر عن الخيانة الـل تمارسـها السلـطة الدكتاتوريَِـّ

 وقد ارتبط  شخصية ليلـى وقـيس في ضـمير الـوعي الجمعـي      حسين بحقّ الشعب العراقي المضطهد.

بالعذريــة في الحــب وتحــول الحــب بــين الشخصــيتين هنــا تشــكيل مفــارقي اعتمــدت عليــ  الشــاعرة     

السلطة الدكتاتورية وتجسيد الخيانة الل تمارسها بحق الشعب وفاعليَِّة المفارقـة مـع تقنيـة    لتعرية 

 القناع  تكمن في التملص من رقابة السلطة الدكتاتوريَِّة وهذا هو ما دفـع الشـاعرة الى توظيـف القنـاع    

كــن أن يكــون  كمــا إن المفارقــة التصــويرية هنــا يم    واســقاط المفارقــة التصــويريَِّة أو الأدوار عليهــا.   

لتحطمّ وانهيار القيم وزيف واقـع العـراق المعاصـر في     objective correlative معادلاْ موضوعيا

زمــن الدكتاتوريــة ففــي زمــن صــدام حســين  الحــواد  الــل طــرأت علــى المشــهد العراقــي في زمــن    

دار في صــدام حســين أدت إلى إرباكــاا في التراتبــات وأشــكال الــبنى الاجتماعيــة كمــا أدت إلى الانه ــ  

للعـراق وتحـول كـل القـيم والمعـايير       الاجتماعيةنسانية في البنية الأخلاقيات واحتدام الاستلابات الإ

نسـانية مـا تجسـّد  الشـاعرة بصـورة      الانسانية إلى عبت محـض وإذلال مقيـ  وتشـظي الهويـات الإ    

ويريَِّة بــين تحــول الحــب بــين قــيس وليلــى في قصــيدة مكابــدات ليلــى في العــراق ومــن المفارقــة التص ــ 

 ":"طيور لشجر الميسالطرفين الترا يين ومن المفارقة التصويريَِّة نجدها في قصيدة 
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يفت ش عن غزلانٍ قاتلَ / في حضـرة كـل نـواطير الصـحراء/ ناقتـهم شـرب  كـلَّ        

ــيرى         ــوت حـ ــنيران/ وانكفـ ــل الـ ــهم  كـ ــة/ والتـ ــيوف الفتنـ ــل سـ ــ  كـ ــار/ ابتلعـ الأنهـ

 (291: 2012)البستاني، 

المفارقة التصويريَِّة هو استحضار الطرف الترا ي في الـنص الشـعري وانتـزاع    ومن أنماط 

الملامــح الخاصــة المتّســمة بهــا في المرجعيَِّــة الترا يَِّــة كمــا نلاحــظ في هــذ  المقطوعــة مــن شــعر   

لى مـا حـلَّ   إووج  المفارقـة التصـويريَِّة يكمـن في توظيـف الناقـة وهـي تعيـدنا         بشرى البستاني.

ــى  بقــوم ثمــود نتيجــة    ــهم واغــوائهم في     إتمــرُّدهم عل رادة الله فالناقــة كانــ  لهــم وســيلة فتنت

الخطيئة فعقروا الناقـة فحـل علـيهم عـذاب ربهـم بعـد أن نـزّل الله تعـالى علـيهم أنّ الناقـة لا           

تضــرّهم شــيئاا فهــي لهــا شــربها كمــا خــص بهــا الله تعــالى وللقــوم شــربهم فوخــذت بشــرى           

مريكيَِّة وفي شربها كلَّ الانهار تعبير عن اشـاعة الفـو وا ـارة    البستاني الناقة رمزاا للسلطة الأ

ــةالاختلافــات بفعــل الســلطة    ــدان العــالم الاســلامي وفي إضــافة الضــمير إلى      الأمريكي بــين بل

الناقــة والضــمير يعــود إلى نــواطير الصــحراء وهــي رمــز الزعمــاء العــرب، إشــارة إلى تواطــو       

ط المفارقـة هــو حضـور المشــهدين الشـعريين بينــهما    الزعمـاء مــع السـلطة الأمريكيَِّــة ومـن أنمــا   

 :التسللاتتناقض ومإل هذا الضرب من المفارقة نجد  في قصيدة 

بهدوءٍ يتسللا نحوي/ يزرع أسئلةا لا ينتظر الرّد/ يزرعُ شيئاا لا اعرف / شيئاا في 

 (409: 2012)البستاني، أفق الروحِ/ غباراا أخضر/ وجعاا أخضر/ أبكي عند الفجر 

ــد الشـــاعرة عـــذابا ا وعـــذابات الـــروح نتيجـــة فقـــدان    ي هـــذا المشـــهد الشـــعريففـــ تجستـ

التواصــل بــين المــرأة وبــين الآخــر الــذكوري والغيــاب في العلاقــات بــين الا ــنين يجرُّهمــا إلى           

العذاب والمعاناة كما أنَّ هذا الغياب يجعل الجانب الروحي للمرأة والرجـل في الحضـيض وفي   

  بعد هذا المشهد الشعري تقول الشاعرة:المشهد الشعري التاي

بهــدوءٍ يتســلَّلا نحــوي/ يعطــيس لفاقــة تبــغ / يشــعلس/ أشــعلاها/ ويــدورُ الكــونِ/   

 (410: 2012البستاني، )فلاحُ المدن العزاء ومساءً ينهضُ عبر الرمل 

وهــذا المشــهد الشــعري في مفارقــة مــع المشــهد الســابق الــذي كــان يجستــد عــذابات الحيــاة   

ة الـل تمنـع مـن التواصـل مـع الجسـد         وعذابات الجسد الأنإوي في المجتمعات العربيَِّة الذكوريَِـّ

ة   الأنإوي وهذا المشهد الشعري يجستد التواصل بين الرجل والمرأة وهذا التواصل يسبب فاعليَِـّ

د الحيـاة  إن تبادليَِّة فعل الإشعال في هذا المشهد الشعري تجست الحياة لكلِّ من الرّجل والمرأة.

ر الشـاعر عـبر تجسـيد دوران الكـون           الطافحة بالنور والتوهج عنـد التواصـل بـين الأ ـنين وتعبتـ

ة    يإلى حقيقة تؤمن بها ومفادها هو أن التواصل بين الرجل وبين المرأة هـو الـذ   يـزرع الحركيَِـّ
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المـرأة ومـن   في الحياة وفي الكون معاا والمجتمع يفقد كركيَِّت  عند فقدان التواصـل بـين الرجـل و   

 :ييكر الأمريفواصل في ظلّ التحرالمفارقة التصويريَِّة نجدها في قصيدة 

ــا واخجــلا / أحمــل لــيلاا منــذ          ــل يحمــل قنــديلاا/ وأن ــداد وفي غــزة/ طف في بغ

 (234: 2012)البستاني، السنين 

واجـ  عوامـل السـلب والانفصـال ولا     يقـاوم ولا  يوضحيَِّة المفارقة في هذ  اللوحـة هـو مـن لا    

ن في الموضوع ي المعاصرين الموقفينريِة تحقق  بالتضاد بيوالمفارقة التصو .يرارادة التغ كتليم

وس المتمإـل  ي ـون للضـعف وال ك ـ الرين مقاومة الطفـل في غـزة وفي بغـداد وب ـ   ينالواحد والتضاد ب

جـة المقاومـة ومواجهـة العـدوان     يجـة فنت يضاا مفارقـة في النت يهنا أى في شخصيَِّة الشاعرة ونر

ون للضـعف والاستسـلام هـو    ك ـجـة الر يل ونتياء المتمإـل في القنـد  يالزهـو والض ـ  لىإالتوصـل   هو

 ل:ياة المتمإلة في الليقتامة الح

 
 

 
 

 
 للضعف والاستسلام نكموقف الشاعرة وهي تر           موقف الطفل المقاوم                                 

                                                      
 

 اةيونيِة الحكش وسيقتامة الع     جةيمفارقة النت   اء والحریِّةياة والضيالح       

 مفارقة السخرية أو النغمة

ظــاهر  ينهــا في إظهــار التعــارض أو التضــاد، ب ــيعــول علية، يــمكتعــس أداء المنطــوق بنغمــة   و

في و بدو ذما في  ـوب المـدح  ية الذي يمكهي نوع من التهو عمق ،و  سطح ينبو باطن و المنطوق

خُذُوهُ فاَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاتِ الْجَحِيمِ، ثمَُّ صُ بُّوا فَ  وْقَ رأَْسِ هِ مِ نْ ﴿:  وردت في قول  تعالىيمركالقرآن ال
َْ الْعَزيِزُ  ومن صور مفارقـة النغمـة قولهـا     (49-47)الـدخان/  ﴾الْكَريِمُ عَذَابِ الْحَمِيمِ، ذُقْ إِنَّكَ أنَْ

 ":ات لجروح العراقيأندلسدة "يفي قص

تإقــب روحــي عــين الأمريكــي   يلــو ا  ــوبي نفــت الــدبابات/  دبابــاتُ الغــزوِ تــدورُ/

 الرافل بالزبد

 ني المعاصرين الموقفينالمفارقة ب
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وفي اللغة زبد الماء طفاوت  وقذا  والزبد هنا مفارقة ساخرة تحمل هنـا المقصـدية وهـي    

السخرية من خـواء الحضـارة الأمريكيـة مقابـل حضـارة العـراق الـل عمرهـا الألاف سـنين          

مـن   17والشاعرة وظف  مفردة الزبد من المعجم القرآني )أما الزبد فيذهب جفاء( الآيـة  

سورة الرعد وهي في السياق القرآني جاء استعارة عـن الباطـل مقابـل الحـق وللإشـارة الى      

كا والمفارقة يالنص الحدا ي يشكل مفارقة ساخرة لحضارة أمر زوال الباطل وحضورها في

هنا توحي بانفراج العراق وخروج المحتل منها اذ ان حضارة العـراق هـي حضـارة الفاعليـة     

 ولا تستطيع أي قوة خارجية أن تخفّ  هذ  الحضارة ومن صور مفارقة النغمة قولها:

ى... سُــدى نــود لــو نإــورْ/ بيوســنا الــذي ســد بصــمتنا العقــيمْ/ بحزننـا العقــيمْ/ 

الـود والسـلامْ/ نقـذف وجـ       وبادعـاء نموت ُ كل يـومْ/ ودونمـا مشـيع نُـدفنُ كـلَّ يـوم       

 (621: 2012)البستاني، البدر بالحجارةْ/ نزحف في المقابرِ/ نعيت بالعظامْ 

ــا بالتعــارض بــين الــذات الشــاعرة وحكــام العــرب وروح المفارقــة          والمفارقــة تحققــ  هن

ا ظاهرة في خمول حكام العرب وتخلفهم الفكري ووعي الشاعرة بوصفها مإقفة النغميَِّة هن

فحكام العرب هم المسـؤولون عـن هزيمـة العـرب في حزيـران       بما يجري في الأرض العربية،

م وعدم وعي حكام العرب وعدم اهتمامهم بما حل بالمكان العربي من الخزي والعـار  1967

أو تحجرهم الفكري الذي تجسّد  الشـاعرة بتصـوير    بسبب سكو م أو عنتريا م الخيالية

الزحف في المقابر وهو تناص دلاي مع مـا جـاء في سـورة التكـا ر ووعـي الشـاعرة بـالتخلف        

الــذي ألحــق الهزيمــة والصــغار بــالأرض العربيــة يشــكل روح المفارقــة الدراميــة في الــنص          

مُــس بهــا الإنســان العــربي   الشــعري أي أن الأنو ــة هنــا أكإــر شــعوراا بفداحــة الهزيمــة الــل  

وهــا هــم الــذين    والانكســارالمعاصــر مــن حكــام العــرب الــذين يحــاولون لتســويغ الهزيمــة        

 يتحملون مسؤولية الهزيمة.

 مفارقة السلوا أو الحركية

 اءيل الأش ـك ـة واضـحة ل ي ـن صـورة عقل يوك ـة التصور العقلـي أو ت يعمل  إلىيرُمفارقة السلوا تش

ة منـها نقـد مـا    ي ـالغاو  كمسـل و  اللفـظ ينأسـاس التعـارض ب ـ  ى ع عل ـبس التضـادُ في هـذا النـو   وي

  ي ـعلو ي للـذي تقـع منـ    ك ـترسـم صـورة للسـلوا الحر   و (69 :2006)العبـد،   يةصدر عـن الضـح  ي

ومـن ذلـك   البسـتاني الشـعري   ى إـر حضـوراا في خطـاب بشـر    كالأي المفارقة من هذ  النمط هو

 :الحبتقولها في قصيدة 
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 وحدائق أور تبعإرها القدم الهمجيَِّة/ أسود في الدروبِ/مطره  الملاعبُ مقفرةٌ/

وباســم  وباســم الحيــاة تحاصــر نبضــي/ وطــائرةٌ في نــاء المدينــة ترصــد خطــوي/

 (14 :2012)البستاني،  وباسم الأمان تلاحقس بالرصاص الحضارة تو ق قيدي/

هـو ينـادي ببنـاء    ووج  مفارقة السلوا يكمن في حضور الآخر الأمريكي الذي جاء إلى العراق و

الحريَِّة والديمقراطيَِّة في أرض الرافدين وخلاص أهلها من بطش صـدام حسـين ومـا تحقـق فيهـا      

ة           ة المكبلّـة وهـذا هـو الديمقراطيَِـّ جراء حضور  في أرض العراق هـو القتـل والمـوت والتشـريد والحريَِـّ

ء الآخـر الأمريكـي بذريعـة    الأمريكيَِّة  وكان أهل العـراق كـون هم لاذوا مـن الرمضـاء بالنـار حيـت جـا       

ــة صــدام حســين وكــان تغطــي بهــا نوايــا           دفــاع عــن الحريــات وخــلاص أهــل العــراق مــن دكتاتوريَِّ

ل الحريـات والتنـاقض            الرئيسة وشربّ أهل العـراق كوسـها العلقـم وقتـل أهـل العـراق وشـر دهم وكب ـ

 العـراق هـو مـا يحقـق     الآخر الأمريكي أبان غزو  للآخر وبين ما صدر عن  وحـد  في  ادعا بين ما 

 باسـم ها الشاعر برصد الخطو ومحاصرة النبض وملاحقتـها بالرصـاص   دمفارقة السلوا وتجس

 الحياة والحضارة والأمان ومن صور هذا الضرب من المفارقة نجدها في قولها:

راكعـا تلـإمُ    وأنـا أشـهدُ في البيـ ِ صـلاتكْ/     كافره أن ا وفي عينيك حلمه جاهليْ/

 (608: 2012البستاني، ) تصديةْ وأنا أنعُ أصداء مكاءٍ.. أذيال الصنمْ/

ووج  مفارقة السلوا يكمن هنا في ما يفعل  الشاعر وما يجب أن يكون علي  ويجب أن 

الشــاعر جــاء هنــا كنايــةا عــن نمــاذج مــن المــإقفين العــرب الــذين اســتكانوا لتبعيــة    »يفعلــ  فـــ

تحريـك الـوعي العـربي وايقاظـ  مـن      السلطة الل تسعى لكبح كل مـا مـن شـون  العمـل علـى      

سبات ، متناسياا بذلك الدور المناط ب  المتمإل بالإورة على الأوضـاع والأحكـام البائـدة الـل     

. (151: 2015)فتحــي، « مــن شــونها العمــل علــى إضــعاف المجتمعــات وســحق إنســانية الإنســان  

اب  عن تناقضات فلزام على المإقف أن يشارا هموم المجتمع ويعمل بوعي  على كشف النق

الـتغيرات الكـبرى    لإحـدا  والمحاولـة   أيدولوجياتـ  الواقع ورفض السلطة الجائرة وإجهـاض  

لأن المإقف كما قال الجابري هو أكإر الأفراد مسؤوليةا عـن مصـير    ؛في نسيج المجتمع وذلك

ــق الــل تحــول دون نظــام اجتمــاعي          ــ  أن يعمــل لتجــاوز العوائ ــزام علي الشــعب والمجتمــع ول

فـإذا كـان هـذا هـو مسـؤولية       (30: 2017 )مرشد محمود،فضل، نظام أكإر عقلانيةا وإنسانيةا أ

المإقــف في المجتمــع وتخلــى عنــ  وجــاء في خدمــة الســلطة بــدل أن يمــارس دور  التوعــوي في     

وترسـيخ القـيم الانسـانية فهـذا هـو       والاجتماعيـة المجتمع والعمل على تشييد البنية الإقافية 

 مفارقة السلوا.
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 المفارقة الدرامية

هذا النمط مـن المفارقـة لا   و ةيالبستاني المفارقة الدرامى ومن أنماط المفارقة في خطاب بشر

ل منـها  ك ـن مـن خـلال إدراا أبعـاد    ك ـيمر حالة أو حد  أو تبس موقف ما يتصوى قوم إلا علي

ــر  تناولهــا إلىة تســتند في يــن القــول بــون المفارقــة الدرام كــيممــا كهــا وجــ  المفارقــة  يفى أن تُ

ــبعض إلى  و ةينفســو ةيــركفو ةيــيخات تاريــمرجع ــوعي    لهــذا ذهــب ال أنهــا لا تــدرا إلا بعــد ال

ة في التعارض يون المفارقة الدراميكن أن كيمما ك ،(26: 2013)غا  فضالة،  بالحد  أو الموقف

ة عنـدما نـرى      ة واحدة ي في قضين الموقفينب شخصـيَِّة مـا تتصـرف    »أو تطلق المفارقـة الدراميَِـّ

بطريقـــة تتصـــف بالجهـــلِ بحقيقـــة مـــا يـــدور حولهـــا أو الموقـــف الـــذي تجهـــل فيـــ  الشخصـــيَِّة  

وهـذا هـو مـا     (152: 2017 )عمـر خوشـناو،   «مصيرها في الوق  الـذي يعلـم الـراوي حقيقـة الأمـر     

  ات لجروح العراق:يدة أندلسيقص في يطلق علي  اسم المفارقة الدراميَِّة ونجدها

 دمع التفـاح دمه يتخإـر في كـوس عطشـي/     جرحي في قلب ضمير الخيمةِ/ ئأخب

 (132: 2012)البستاني،  بغداد بعكا... يصلانْ/ نهران يدورانِ على جيد البستان/

فحــد   المفارقــة بالتعــارض بــين مــا يريــد  الاحــتلال ومــا تــرا  الشــاعرة بالرؤيــة المســتقبلية   

فالاحتلال حد  بهدف نهب الإروات واقتلاع الشعب العراقي وطمس معـالم الحضـارة العراقيـة    

وأمركــة أرض الرافــدين وهــذا هــو الهــدف الــرئيس مــن الاحــتلال الــذي أجهــض أحــلام الشــعب   

ــد اجهــاض الحلــم الأمريكــي بالرؤيــة المســتقبلية وفي    تحــ  ركــام الصــواريخ   لكــن  الشــاعرة تجست

إطار الوعي الممكن وتكـرسّ أنَّ الغـزو الأمريكـي لا يسـتطيع أن يعرقـل مسـيرة العـراق الحضـارية          

والعراق يواصل فعل  الحضـاري ويواصـل مسـيرت  الحضـارية وهـذا هـو الحقيقـة الـل تجسـدها          

ا دجلـــة والفــرات واخــذت الشـــاعرة النــهر هنـــا رمــزاا للحركـــة     الشــاعرة بــدوران النـــهران وهم ــ  

والفاعلية لتوجـ  شـطر الـذاكرة الى انتصـار القضـية علـى الغـزو الاجـنو ومـا يعـزز هـذا المعـنى             

هنـا هـو إقامـة الصـلة بـين بغـداد وعكـا المدينــة الفلسـطينية والنـهر يـربط بـين العـراق وبـين عكــا              

بالبنــهر وهــو يحمــل دلالات الحركــة والاســتمراريَِّة يؤكــد     المدينــة الفلســطينية والارتبــاط بينــهما  

حقيقــة تــؤمن بهــا الشــاعرة وهــي حتميَِّــة انفــراج العــراق وفلســطين مــن المحنــة واســتمراريَِّة دورة  

 :في حديقة العراقالحياة فيهما ومإل هذا الضرب من المفارقة الدراميَِّة نجد  في قصيدة 

تحاصر  اصر غرّة الشرق النبيل/تح الهديل/ ظلمات أمريكا تخيم فوق أشجار

 صــاروخ أمريكــا يحــوم حــول الإــور/  وتطلــق نارهــا صــوب جنــائن/  صــوت طــلابي/

فـافتح الأبـواب    دمـعه../  دمه..  كـلٌ..  يمرتغونـك بـالتراب/   جاؤوا في سـفر الظـلال/  
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 تبقــى الــريحُ قبلتنــا/ صــوتُ الحســينِ علــى المــآذن/ آشــور ينــهضُ/ للحلــم الجميــلِ/

 (304: 2012)البستاني، هم إلى الموت يبقى الفرات طريق

وم حـول  يح ـخ يالعـراق وحاصـر الأرض حصـاراا تامـاا والصـوار     ى ي جـإم عل ـ يكوالآخر الأمر

وهـو خـراب    ييك ـالأمر  الآخـر  ي ـهـدف إل ياا عما يرالإور الآشوري وحول جنائن نبوخذ نصر تعب

ة في هـذا    العراق وطمس معالم  الحضاريَِّة المتمّإلة في الإور والجنائن وتتحقق المفارقة الدراميَِـّ

ن وهــو فعــل كــالــوعي الممى ز علــكــ  عــبر التعيــهــدف إليس خــلاف مــا يركــل الشــعري بتكيالتشــ

ة العـراق وجعلـ  عرض ـ   ي الـذي جـاء إلى  يك ـهلـ  الآخـر الأمر  يجالنهوض والانبعا  وهذا هو ما 

سـّد  حضـور   يجمـا  كاع والخراب؛ فـالعراق هـو أرض النـهوض والمقاومـة وأرض الـرفض      يللض

ــوت الحس ـــ ــينصـ ــو   ى  علـ ــابر وهـ ــآذن والمنـ ــل مس ـــيالمـ ــتع يرواصـ ــاريَِّة وتسـ ــ  يد فاعليت  الحضـ تـ

ــ  إلىيكــالحضــاريَِّة والآخــر الأمر  ــارقي   يحاع وهــذا هــو مــا   يالمــوت والض ــ يّ مآل قــق البعــد المف

 .ل الشعريكيالدرامي للتش

 ائجالنت

وظفهــا الشــاعر المعاصــر  يات الشــعر الحــدا ي المعاصــر الــل   يإن المفارقــة مــن أهــم اســتراج  

مـا  كة النص يق نصية تسهم في تحقيسلوبأمة يهي  و ات يالكإشو  عن تناقضات الواقعيرللتعب

ــري عملو الخطــاب الشــعري المعاصــر   ة إلىيتضــفي نوعــاا مــن الموضــوع   ــتإ تســاعد و ة التلقــيي

. احتلــ  ةيــة الدلاليــالتعددى مــا تفــتح الــنص علــكة يالــدلالات النصــى الامســاا علــ المتلقــي في

ة ي ـحمدي البستاني فقـد اسـتفادة الشـاعرة تقن   ى خطاب بشر مة فييانة عظكة المفارقة ميتقن

عنــد الاحــتلال و ةيــتاتوركزمــن الد ش فيي عــن تناقضــات الواقــع العراقــي المع ــيرالمفارقــة للتعــب

ة ي ـظهرت تناقضات واسعة في البنو ل المجالاتكاا في يشهد العراق تردالغاشم، فقد كي الأمري

 عمــا يرة للتعــبيجيهــذ  اســترات البســتاني  تلجــو إلىى ضــا جعلــ  بشــر ةيــالاجتماعو ةيــالإقاف

التناقضـات آنـذاا. فقـد وظفـ  الشـاعرة في خطابهـا المفارقـة        و اتيالكسود العراق من الاشي

مــا وظفــ  المفارقــة   كي يكــمرالاحــتلال الأو ةي ــتاتوركالداا عــن رفــض الســلطة   يرة تعــبيــاللفظ

ــبيريالتصــو ــارض ب ــ يرة لتع ــبو حاضــر و  ماضــي العــرب ين عــن التع م ي عــن تحطــم الق ــ يرللتع

قوم يما و ة رفضاا لممارسات السلطةكيما وظف  المفارقة السلوكة يتاتوركة في زمن الدينسانالإ

لتسخر حاضر العرب و ةيكيلحضارة الأمرة لتسخر بخواء ايمكوظف  المفارقة التهو ب  المإقف

  .التقوقعو الار انو اتسم بالضعفي الذ
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